
 عقلنة الدين وديننة العقل

 عن الدين حو دفاع عقلاني  ن

 الله الشيخ حيدر حب  

 .الغيب الفكر، الجدل،العقل،  ،الدينالكلمات المفتاحي ة: 

على السواء، المنهج  ،ة الدين، وتمس  صل بعقلاني  ات عميقة تت  شكالي  إالمعاصر  سلامي  تواجه حركة الفكر الإ
 ات والممارسة.لي  والخطاب والآ

ة موضوعة العقلاني   ن  أن كان بعض الباحثين يرى إو  ،ا، جديد  الدين   ن الخطاب العقلان  أليس الجدل، في شو 
 ،المنطقي   الكلامي   من جهة، والفلسفي   ،الوعظي   العرفان   الجدل الصوفي   ن  أفالحقيقة هي  .ة محضموضوعة غربي  

ى عن صراع في العمق حول عقلنة الدين لثة، تعبير جل  من جهة ثا ،التاريخي   الفقهي   صول  ، والأثانيةمن جهة 
 ا.ا جد  ، على هذا الصعيد، كان بارز  سهام الغرب  الإ ن  أتراف الكامل ب، مع الاعوالخطاب الدين  

دة المنافذ، ونثير جملة تساؤلات ة متعد  شكالي  مع هذه الإ ن نقف هنيهة  أينبغي  الفكري   ين بالهم  وبوصفنا معني  
افة عنها، تخدم مسيرة جابات صريحة وشف  إموا رينا وعلمائنا، كي يقد  ات مفك  ولوي  أ تقف في صدارةا ن  أنرى 

 ا.مع   والدين   التكامل الفكري  

مفاده: هل  ،جدالاتنا المعاصرة بقرون أن تنشأثاره العرفاء المسلمون قبل أع ا نتوق  كثر م  أة تساؤل كبير ث   .1
العقل محور  ن  إ؟ من قال لكم: هذا الحد   إلىليه العقل أصحيح تر فوق طور العقل؟ هل من الة طو ث  

 شياء جميعها؟الأ

صيلتها: هل للعقل خرى لهذا التساؤل كانت حأ ل بالفقهاء، صياغة  ، المتمث  سلامي  الإ ار النقلي  م التي  وقد قد  
يدات النفس وتعق له سلطان التشريع؟ هل يمكن للعقل كشف جوهر خوو  ة حت  سرار البشري  أمجال للكشف عن 

 نسان؟له القضاء بلا منازع في قضايا الإ  يحق  حت   نسان  الروح وتشابكات الاجتماع الإ



   للعقل النظري  ة الحديثة تساؤلها هذا مع كانط ومدرسته: هل يتسن  ة النقدي  ثارت العقلاني  أالث، وفي شكل ث
ا ت القناعة بكشف ظواهرها وعلاقاتها تواضع  ليسأ شياء؟ات الأليس من الغباء البحث عن ماهي  أكشف الوجود؟ 

 ا؟قهري  

)القرن العشرين(، بهذا  ، وكذلك عند مدارس فلسفة العلوم الحديثةة العقل، عند العرفاء والفقهاءليست قدر 
مع كامل  -العقل  إلىا لا تزال تنظر ارات كبيرة وواسعة جد  الذي يجري تسويقه، فهناك تي   الشكل الدعائي  

 ا.د  ا مقي  نظر   - والتقديرالاحترام 

نصوغها في سؤال  ،سلامي  ات العقلنة المعاصرة في الوسط الإار ما نريده، هنا، هو تسجيل ملاحظة على تي  
ت العقل عن مكانته في قصأهو: ما دامت آخر منجزات فلسفة العلوم ومدارس علم المعرفة في الغرب وغيره، قد 

ا من نشاط العقل لصالح حيان  أ عندما يحد   ار الدين  ملة الساخرة على التي  هذه الح ، فلماذا كل  غريقي  التفكير الإ
عمال العقل في قل؟! لماذا هذه الموجة الواسعة لإساس ثبوته كان من العأ ن  إار: الذي يقول هذا التي   لهي  الإ النص  
 نسان؟!شف حقائق العالم والإكان العقل ك  ،ما لا يدركه العقل طاحة بكل  الحياة جميعها بلا استثناء، والإ مرافق

، يفسح في كثر من ذي قبل، على مارسة تواضع عقلي  أة الحديثة، باتت تساعد، منجزات العلوم الفلسفي   ن  إ
 ن. الآلعدم رفض قضايا لا يدركها حت   ،قل  ألا  ،المجال

ار سة وتي  مدر   ة ثانية، وقعت فيها غيرشكالي  إة حداث الثقافي  خرى، يلاحظ المطالع لحركة الأأمن جهة 
نقصه وعجزه لصالح استقدام مقولة الوحي  ا يدفع العقل تحت شعارون خطاب  سلامي  م الإمعاصر، لقد قد   سلامي  إ

 الوحي بعيد عن العقل؟! إلىالوصول  ن  أمنظومة التفكير، والسؤال هو: هل في 

ة العقل قة بقو  قد نقلت المعركة المتعل  ا غير يسير في هذا الجدار، فا اختراق  حدثت القراءات الجديدة ديني  ألقد 
نفسه،  ثيرها لتدخلها في النص  أين من تمفرغة مقولات المدرسي   ة، من خارج النص  ارات المدرسي  وسلطانه، مع التي  

 ته،ة الفهم، وبيئي  مقولات ذاتي   ة، مطلقة  ته اليقيني  فراغه من قو  إنفسه عبر  ة للنشاط المدرسي  ضربة قوي   لة  مسج  
 وغيرها. د القراءات والفهم، وتعد   كاملا  ة تفاعلا  عل المعارف البشري  وتفا



ون ا كما حاول المدرسي  ة، تمام  قو   قل  أا مر  أ ،ونالتي يمارسها المدرسي   هم  ة الأوهو العملي   ،فهم النص   ألقد بد
ن أتان، و تين عقلي  العملي   ن  إالقول:  إلى ، وقد حاول المنحى الجديد الميلا هزيلا  ضعيف   ظهار العقل المفارق للنص  إ

صول الفقه أداتها، كما نجد في علم أة بحتة، عندما يكون العقل هو ي   يصيرها نص  يكون موضوع الدراسة نصالا  
 .سلامي  الإ

صبح أ ،فهمه إلىم الساعي أ سواء منه المفارق للنص   ،الجهد العقلي   تواضع ن  أردناه من أما  إلىوبهذا خولص 
و أة، لتحقيق مكسب ة، وشعاري  بطريقة دعائي   ا عدم التعامل مع العقل،فرض على الطرفين مع  ا، يا واقع  مر  أ

 .تسجيل نقطة

تواضع العقل مقولة  ن  إ، كما يرغب فريق آخر، هقصاءإتواضع العقل، اليوم، لا تعن  إلىالدعوة  لكن   .2
صيغة يمكننا  قل  أ ن  مر، لأنافذ الأو أا العقل لم يعد حاكم   ن  أدة، ولا تعن ه مكانته المحد  ئعطاإتنسجم و 

فضل، مهما  أا في بلورة حياة كثر حظ  ه الوسيلة الأن  أن العقل، هي أة في شنساني  يها من الزاوية الإتبن  
ن نتجاوز أدنا ر أذا إا، و ز  ا متمي   عطائه دور  إة للعقل تسمح لنا بنظرة منفعي   ن  إي أة، كانت قيمتها العلمي  

ما  إلىكثر وسيلة يمكن توظيفها للوصول هو أالعقل  ن  إلنا القول:  صح   ة،لي  و  عقبات فلسفة المعرفة الأ
 كمل.أ هو

مامنا ظواهر أ ، تبدوا من التوازن المطلوب بين مكانة العقل وتواضعه، على الصعيد الدين  وانطلاق   .3
ا المرء ليجد استلاب   ن  إد. و التعب   وأو الفقه أف و التصو  أيات العرفان ة تحاول اغتياله تحت مسم  مستجد  

ا، له  إه يصير   سلامي  ستاذ )الشيخ( في العرفان الإللأ فمن تفسير مغلوط .ا العالمل هذ، عندما يدخشاملا  
ا  و السالكأليجعل المريد  ظواهر   ن  ، لأأو غيرها و المساءلةأا لا مجال عنده للتفكير ا منقاد  ر  مسخ  عبد 

تجميد فكره  إلى ة والفقاهة يدفع الفرد العادي  لتبس لمفهوم المرجعي  ر متصو   إلى ،اا مبعد  كهذه تحيله محجوب  
 بصورة شبه شاملة.

 إلىي، ى، ويؤد  د  أة، ة وعلمي  ة فلسفي  ا قراءتها بدق  ة، لم يجر سلف  سلامي  وساط الإة في الأشيوع وسائل معرفي   ن  إ
ة،  وساط الديني  ة نافذة في الأج عيني  ن ندخل في نماذ أالعقل، ومصادرة التفكير، من دون ة لاستلاب مظاهر جلي  

 ل الطبيعي  ا يزيد على المعد  حلام ارتباط  و الرؤى والأأ و الارتباط بعوالم الجن  أ فة للاستخارة،كبعض المظاهر المتطر  



نكار إموجة  إلىخر مر الذي بات يدفع في الطرف الآالأ غيرها. وأالعظماء  نلهة عو خلع صفات الآأمور، للأ
 غيرها.ة و ة والموضوعي  ا تحت شعار العلمي  غريب   قصاء  إلة الغيب تقصيها شاملة لمقو 

ة في التفكير، وهو ة والبراغماتي  ذهان جماع الوضعي  الأ إلىقصاء للغيب وخوارقه ومتعالياته، يعيد وهذا الإ .4
 ."اا ونافع  ي  ا حنموذج  أ هبرَ مون ع  تقد   قبل بالدين عندماأن أيمكنن "جماع نجد تداعياته اليوم في القول: 

ن تدي   إلىللسعي  خرزاءها اليوم، تدفعنا من الطرف الآإوهذه المقولة القائمة على الاعتراف الذي نحمله 
خذ أا الجانب، ومعن ديننة العقل هو هذ خذ بعين الاعتبارأنفسنا في عقلنة للدين لا تأن لا نغرق أالعقل، يجب 

، ا من تمازج الغيب والشهادة في التفسير الدين  ة انطلاق  امها في الحياة والماد  قحإا و ا عقلي  ا ثابت  ساس  أهذه المتعاليات 
 ة الأشكاله الفلسفي  أا في خصوص  

م
 .ةالحركة الجوهري   صدرا في لا  خيرة مع الم

عد ن تاخذ بعين الاعتبار البم أة، يجب ة للقضايا الديني  ات المحاكمة العقلي  آلي   ن  أومعن ما نرومه، هنا، هو 
هذا  ن  أر ن لا نتصو  أ يجب ،للدين و اقتصادي  أ و نفسان  أ ريد تقديم تفسير اجتماعي  أذا إف ، ومن ث  يب  الغ

 حدى زواياه.إالدين من  أنا ما زلنا نقر ن  أقرار بيجب الإ ة عن الدين، ومن ث  التفسير هو الصورة النهائي  

ة في ن تبقي على النقطة المخفي  أا، يجب ا عقلاني  مر  أمه بوصفه ة هذه عن الدين، والتي تقد  الصورة العلمي   ن  إ
ا هو نتاج مزدوج من الاعتراف بالمكانة نم  إ عد الغيب  ، وهذا الاحتفاظ بالبم عد الغيب  يها البم الدين نفسه، والتي نسم  

داخل الدين  نم منا نتكل  ن  أنا هنا نفترض ن  خرى، لأأعلى من جهة الأأ للعقل من جهة، والاعتقاد بالمبد ةالحقيقي  
  مساره على الافتراض الثان.الحديث سيغير   ن  إ فلا  إمن خارجه، و بوصفنا مؤمنين به لأ

و أت الدين من زاوية علم الاجتماع أارات المعاصرة التي قر ل ملاحظتنا على بعض التي  نسج   ،ومن هنا .5
الدين  ن  أب في ذلك موحية  ها استهلكت نفسها لكن   ،ةي  ه  وهي قراءة بالغة الأ .و الاقتصادأعلم النفس 
 أة ستبدموجة ترحيل المتعاليات الغيبي   ن  إف ،عد فقطوعندما يكون الدين هذا البم  .عد فحسبهو هذا البم 

 اقحام  إ، لم تعتد عمالها في المجال الدين  أيد عن أكة التي ندافع بالتنساني  ات العلوم الإآلي   ن  كيد، لأأبالت
من حيث لا يشعر على  مر الذي يجبر عالم الاجتماع الدين  الأ .غيره أوغيب في قراءة الدين وضوعة اللم

ا ا كانت هذه الصورة منقوصة لم يكن من المسموح علمي  ( للدين، ولم  ة )لا بالمعن السلب  ي  تقديم صورة ماد  



لقراءات عن الصيغ الموجودة في ا لىاا تتعفي الدين وبالمجمل نقاط   ن  إي أة، عرضها بوصفها صيغة نائي  
 للحياة. "ةي  الماد  "

الذي سكن  العقل الحداثي   ن  إ .عن الدين لة الدفاع العقلان  أمس إلىن نشير أويبقى، في هذه العجالة،  .6
عن  ر عقلان  يجب تقديم تصو  ف .عد يرضى بالدين بوصفه صورة غامضة، لم يسلامي  عقولنا في العالم الإ

دفاعنا عن الدين من جهة ثانية،  ثناءأفي  ةات العقلاني  على درجأن نمارس أالدين من جهة، كما يجب 
بعاد مظاهر اليوم لإ عن الدين بات يلح   ئالهاد الدفاع العقلان   ن  إة، ة السلوكي  قصد بها هنا العقلاني  أ

ة  هجومي   اسماعنا صور  أوساطنا، فقد شبعت عقولنا و أوالتفسيق والتضليل والتجهيل المتبادل في  التكفير
 ة.دنى من الزاوية المنفعي  الأ ن نقيمها في الحد  أردنا أذ إ ا لم تعد تنفع،ن  أدت التجارب ك  أ ،كهذه

ي أالتي نحملها عنه،  جزاء المبعثرة من الصورعن الدين، يستدعي اليوم تركيب الأ الدفاع العقلان   ن  أكما 
مر ، الأنقيض من المنحى العقلان  يجب تقديم الدين في صورة متكاملة، وهذا التبعثر في المفاهيم يقف على ال

ي من أة له، ي  فة، والخلاص من القراءات المحل  ة مشر  بسط صوره، بقراءة الدين والتراث قراءة شمولي  أالذي يلزمنا، في 
 ،دطار محد  إالمحصورة في  وبهذه الروح المشرفة غير .او اقتصاد  أ و عقلا  أ و عبادة  أا و تاريخ  أا، قراءته بوصفه فقه  

 للدين من دون الدخول في متاهات مظلمة. بداء الوجه العقلان  إكثر أكثر فأن يمك


